


الفهرس

2

خلفية تاريخية   .......................................................................................................3

تطــورات نظريــة الإمامــة ...........................................................................................4

التحــولات الفكريــة ولعبــة الاســتقطابات ......................................................................5

الوادعــي مــن الزيديــة إلــى الســلفية ..............................................................................6

دمــاج والظاهــرة الحوثيــة  .......................................................................................7

الحــروب الســت والثــورة ............................................................................................8

صعــدة وحــروب الوكالــة  .........................................................................................9

خاتمــة  ...............................................................................................................10

12........................................................................................................... المراجــع  



3

الكيانات الموازية للدولة.. أوهام  الإمارات المذهبية في اليمن

خلفية تاريخية 

  تؤكــد هــذه التناولــة  أن أي  تســوية سياســية قادمــة  تضمــن بقــاء كيــان مــوازي عســكري وإداري للحركــة 

الحوثيــة ضمــن مشــروع الدولــة اليمنيــة ســتحمل بــذور فشــلها وتعيــد حالــة الاحتــراب مــن جديــد عنــد أي 

تــأزم .وتتوصــل إلــى أن اســتعادة الســام الدائــم فــي اليمــن يســتلزم  إجبــار الحركــة الحوثيــة علــى الاندماج 

فــي المجتمــع السياســي و التخلــي عــن فاشــيتها الأيديولوجيــة ومشــروع فــرض التســلطية العســكرية 

المذهبيــة علــى المجتمــع بقــوة الســاح، والتحــرر مــن أوهــام بناء الإمــارات المذهبيــة والكيانــات الموازية 

ــاء إمــارات  ــة فــي أي جــزء مــن اليمــن يحفــز بن ــان مذهبــي  مــوازي للدول ــة أن بقــاء أي كي وتؤكــد التناول

وكيانــات مذهبيــة أخــرى فــي مناطــق أخــرى ويهــدد الســام الداخلــي والأمــن الإقليمــي والدولــي.

  واســتعرضت الدراســة  الخلفيــة التاريخيــة للصــراع الزيــدي الســلفي فــي منطقــة صعــدة، وتوصلــت إلــى 

غيــاب العاقــة الجوهريــة للصــراع القديــم بيــن الأئمــة والوهابيــة بالصــراع الجديد.

ــة القاســمية  ــار الدول ــة انهي تزامــن ظهــور الدعــوة الوهابيــة فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر مــع بداي

الزيديــة فــي شــمال اليمــن )]1[(، وكان الأتــراك هــم العــدو المشــترك للدعــوة الوهابيــة وحاملهــا السياســي 

ــة الأئمــة  ــة معهــم- ودول ــة والمتحالف ــل العربي ــة – آل ســعود والقبائ ــة القبلي ــى العصبوي المعتمــد عل

الزيديــة فــي شــمال اليمــن والقبائــل المتحالفــة معهــا، والتــي كانــت تمتــد إلــى لحــج وعــدن. وكان الأتــراك 

قــد انســحبوا مــن صنعــاء عــام 1630، بعــد معــارك طويلــة وقتــال مريــر فــي عهــد الإمــام المؤيــد، قبــل 

أن يعــودوا إليــه عــام 1849 )]2[(، وكانــت الدولتــان الزيديــة والوهابيــة تخوضــان حروبــاً ضاريــة ضــد الأتــراك. 

ــل أن يطاردهــم محمــد  ــة قب ــى مكــة والمدين ــع القــرن التاســع عشــر عل ــون مطل فقــد اســتولى الوهابي

علــى باشــا ويعيــد الســيطرة مــن جديــد علــى الحجــاز، وحينهــا طلــب محمــد علــي باشــا مــن إمــام صنعــاء 

التعــاون فــي مواجهــة الوهابيــة مقابــل الاعتــراف بالعثمانييــن وإعــادة عســير إلــى اليمــن، إلا أن الإمــام 

ــة علــى صنعــاء قبــل  رفــض هــذا العــرض، وتطــور هــذا الرفــض إلــى صــراع انتهــى بالســيطرة العثماني

انســحابهم عــام 1911. وفــي أثنــاء هــذا الصــراع، كانــت الــدول الاســتعمارية ممثلــة ببريطانيــا وإيطاليــا 

ــور  ــراك لــم يتبل ــة التــي تحــارب العثمانييــن )]3[(، وبعــد خــروج الأت تقدمــان الدعــم المالــي للقبائــل العربي

ــر  ــن الإمــام وأمي ــرز بي ــة؛ وكان الصــراع الأب ــن الدعــوة الوهابي ــن إمــام صنعــاء وبي أي صــراع سياســي بي

المناطــق المجــاورة لصعــدة "الإدريســي"، وكان الإدريســي عــدواً مشــتركاً للوهابيــة والزيديــة. وســاءت 

العاقــة بيــن الإمــام وبريطانيــا إبــان الحــرب العالميــة بالاتســاق مــع تحســن عاقتــه بالعثمانييــن حينهــا، 

وحظــي الإدريســي بدعــم بريطانــي - إيطالــي واســتطاع احتــال الحديــدة، ومــع ذلــك لــم يفضــل الإمــام 

الدخــول فــي حــرب مــع البريطانييــن.

جيوبولتك 



ــة الســعودية حــول  ــة والوهابي ــة اليمني ــن المتوكلي ــدأ أول صــراع سياســي بي بعــد ســقوط الإدريســي ب

ــت تحــت ســيطرة الإدريســي، وخــال هــذا الصــراع  ــي كان ــى المناطــق الت بســط الســيطرة والنفــوذ عل

كانــت الدعــوة الوهابيــة تســتغل الخرافــات والشــعوذة والتبــرك بالأضرحــة والنــذور للقبــور التــي كانــت 

رائجــة فــي تهامــة وعســير لنشــر دعــوة التوحيــد وبســط النفــوذ السياســي، بالدعــوة إلــى إعــادة إحيــاء الدين 

وتجديــده ومحاربــة الخرافــة وعبــادة الأوثــان والإشــراك باللــه وفــرض الدعــوة بقــوة الســاح والعصبيــات 

القبليــة والبدويــة )]4[(. ومــع ظهــور الحــرب البــاردة بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، تحســنت العاقــة 

نســبياً بيــن المتوكليــة اليمنيــة والعربيــة الســعودية.

بعــد رفــض الإمــام التحالــف مــع جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مواجهــة التحالــف البريطانــي مــع 

الأشــراف وآل ســعود، تواصــل الإخــوان مــع حركــة الأحــرار المعارضــة للإمــام، وجــاءت الثــورة الدســتورية 

عــام 1948، لتُســاهم فــي تعميــق عاقــة الامامــة المتوكليــة اليمنيــة بالوهابيــة الســعودية، واســتمرت 

ــر وســبتمبر فــي ســتينات القــرن الماضــي، وانســحاب النظــام  ــي أكتوب ــدلاع ثورت هــذه العاقــة بعــد ان

الإمامــي مــن صنعــاء إلــى مناطــق صعــدة والجــوف وحجــة، ليخــوض حربــاً اســتنزافية مــع النظــام 

الجمهــوري، مدعومــاً مــن المعســكر الأمريكــي - الســعودي )]5[( فــي مواجهــة الجمهوريــة التــي حظيــت 

بدعــم المعســكر الســوفييتي المصــري، وانتهــى الصــراع باستســام المعســكر الإمامــي، والتوقيــع علــى 

اتفاقيــة المصالحــة فــي نهايــة ســتينات القــرن الماضــي، وتحــررت صعــدة مــن ســيطرة النظــام الإمامــي 

عــام 1969، وتــم توقيــع اتفاقيــة المصالحــة التــي اســتفاد منهــا العامــة بــدر الديــن الحوثــي والعامــة 

مجــد الديــن المؤيــدي، وعــادا إلــى صعــدة بعــد هروبهمــا إلــى الســعودية )]6[(، وظلــت البيــوت الإماميــة 

تحــاول انتــزاع بعــض صاحياتهــا المذهبيــة فــي صعــدة كأخــذ زكاة الخُمــس ونحوهــا.
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تطورات نظرية الإمامة
النظــام  واســتقرار  أوزارهــا  والجمهورييــن  الملكييــن  بيــن  الحــرب  أن وضعــت  بعــد  المفتــرض  كان   

الجمهــوري، أن تطــور الزيديــة نظريتهــا السياســية وتــدرس أســباب انهيــار النظــام الإمامــي وعجــزه عــن 

اســتيعاب مســتجدات الأنظمــة الحديثــة، وأن يبذلــوا جهــداً علميــا فــي تقريــب نظريــة الإمامــة مــن نظريــة 

الشــورى ومفهــوم النظــام الديمقراطــي الجمهــوري فــي ســبيل تحويــل الزيديــة إلــى مذهــب فقهــي 

يتصالــح مــع الشــرعية السياســية الحديثــة للدولــة المعاصــرة، لكــن الســيطرة التقليديــة علــى المذهــب 

حالــت دون هــذا التطــور.



 وتأخــرت مرحلــة المراجعــات والقــراءات النقديــة الجــادة للنظريــة الإماميــة إلــى مرحلــة مــا بعــد الوحــدة، 

إذ ظهــرت لأول مــرة دراســات تعيــد أســباب فشــل النظريــة السياســية الزيديــة إلــى الانحــراف المبكــر فــي 

نظريــة الإمامــة وخروجهــا عــن قاعــدة الشــورى إلــى الحصــر فــي البطنيــن وتوجههــا نحــو توريــث الحكــم 

ــاً للعهــد وعــدم  ــر المعلــن. والــذي تحــول إلــى توريــث معلــن بتســمية الإمــام يحيــى لابنــه أحمــد ولي غي

وضــع ضوابــط فعليــة لمنــع تعــدد الدعــاة إلــى الإمامــة الذيــن يحتكمــون إلــى مبــدأ القــوة وســلطة القهــر 

والتغلــب.

 وفــي بدايــة التســعينات ظهــر لأول مــرة بيــان يطالــب بالتخلــي عــن مصطلحــات الإمامــة مــن قبــل عــدد 

مــن كبــار علمــاء الزيديــة؛ يمثلــون اللجنــة التحضيريــة لحــزب الحــق، وتضمــن البيــان التأكيــد علــى تجــاوز 

فكــرة الإمامــة والإقــرار بالنظــام الجمهــوري، غيــر أن الذيــن وقعــوا علــى البيــان هــم علمــاء صنعــاء فقــط 

فــي حيــن غابــت أســماء علمــاء صعــدة، وعلــى رأســهم رئيــس الحــزب حينهــا العامــة مجد الديــن المؤيدي، 

والعامــة بــدر الديــن الحوثــي. ويــرى الباحثــون أن عــدم توقيــع بــدر الديــن الحوثــي والمؤيــدي علــى البيــان 
يعنــي التمســك بأحقيــة آل البيــت فــي الحكــم، واعتبــار البيــان تراجعــاً كبيــراً عــن الإطــار الفكــري للزيديــة )]7[(

ــة فــي المذهــب الزيــدي يدفــع  ــة بصورتهــا التقليدي ــة الإمامي ــة تموضــع نظري هــذا الإصــرار علــى أهمي

بعــض الباحثيــن إلــى المطالبــة بضــرورة البلــورة الفكريــة والفقهيــة للمذهــب الزيــدي بعيــداً عــن النظريــة 

السياســية.
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التحولات الفكرية ولعبة الاستقطابات
 مــع اســتقرار النظــام الجمهــوري فــي صنعــاء فــي الســبعينات وظهــور تحــدي المعســكر الشــرقي فــي 

عــدن، واشــتعال جبهــة المناطــق الوســطى بدعــم مــن الجنــوب والمعســكر الشــرقي، شــعر النظــام 

الســعودي بحاجتــه إلــى تحســين عاقاتــه مــع الصــف الجمهــوري بشــقيه العســكري والقبلــي، وصــادف 

ــر الثــورة، واحتضــان  هــذا التحــول انتصــار الثــورة الخمينيــة الإيرانيــة عــام 1979، وتبلــور مشــروع تصدي

المعســكر الشــرقي لهــذه الثــورة، ســاعد جميــع ذلــك علــى انتعــاش أحــام بقايــا النظــام الإمامــي فــي 

إعــادة بنــاء دولتهــم، مســتفيدين مــن احتــدام صــراع الشــمال والجنــوب وتبلــور مشــروع داعــم جديــد 

يمكــن الاســتناد عليــه فــي إعــادة مشــروع الإمامــة.

  وفــي هــذه الفتــرة ســافر حســين بــدر الديــن الحوثــي إلــى طهــران، وكان مــن لــوازم التعــاون المشــترك 

بيــن الطرفيــن محاولــة التقريــب بيــن الزيديــة والاثنــا عشــرية.



الوادعي من الزيدية إلى السلفية

ويؤكــد الدكتــور أحمــد الدغشــي أن هــذا التقــارب تبلــور فــي عقائــد فرقــة الجاروديــة الزيديــة المتطرِفــة 

التــي تورطــت بتكفيــر الصحابــة وتضليلهــم مــع تأكيــده علــى أهميــة التفريــق بيــن المذهبيــن وبطــان 

دعــوى التماثــل  )]8[(  وتشــكلت أول نــواة للفكــر الحوثــي فــي عــام 1982 )]9[(. وفــي نفــس الفتــرة عــاد 

الشــيخ مقبــل بــن هــادي الوادعــي مــن الســعودية إلــى صعــدة بعــد إبعــاده مــن الســعودية إثــر اتهامــه 

فــي المشــاركة بالترويــج لأفــكار جهيمــان العتيبــي، قبــل قيــام جماعــة جهيمــان باحتــال المســجد الحــرام 

بثاثــة أشــهر، وفــي هــذه الفتــرة اســتقر الشــيخ مقبــل فــي دمــاج مؤسســاً مركــز دمــاج العلمــي.

 يــرى الشــيخ مقبــل بــن هــادي الوادعــي أن مصطلــح متحــول مــن الزيديــة لا يصــح إطاقــه علــى مــن 

ــا التــي خضعــت للســيطرة الزيديــة السياســية، مؤكــداً أن كلمــة "زيــدي" لا يصــح  عاشــوا فــي الجغرافي

أن تطلــق إلا علــى مــن درس  المذهــب الزيــدي واقتنــع بمــا فيــه، وأمــا العامــة فهــم أتبــاع مــن يثقــون 

ــم  ــب العل ــه حــاول أن يطل ــم يكــن فــي صغــره متحمســاً للتمذهــب، وأن ــه ل ــه )]10[(. ويؤكــد الوادعــي أن ب

فــي جامــع الهــادي علــى أيــدي علمــاء الزيديــة، ولكنهــم لــم يأخــذوا علــى يــده، وربمــا حاولــوا صرفــه عــن 

طلــب العلــم لأســباب عُنصريــة، تنطلــق مــن ثقافــة التراتــب الاجتماعــي الــذي رســخته الأنظمــة الإماميــة 

المتعاقبــة خــال قرابــة ألــف عــام.

وهــذا مــا لمحــه صاحــب كتــاب "الإســام السياســي فــي زمــن القاعــدة" فــي المبحــث الــذي خصصــه 

الدينيــة  الراديكاليــة  بيــن  يمنــي  ســلفي  أيديولوجــي:  مســار  "خفايــا  عنــوان  تحــت  الوادعــي  للشــيخ 

والإســتراتيجية الاجتماعيــة". ويعتبــر المؤلــف الوادعــي المنظِــر الرئيــس لأكثــر اتجاهــات الفكــر الســلفي 

اليمنــي والعالمــي حَرفيــة.

ويشــير الباحــث إلــى أن مقبــل لــم يكــن "ينتمــي للأرســتقراطية الدينيــة لســالة النبــي )الســادة، الوحيديــن 

ــة "للقضــاة"،  ــع(، ولا للأرســتقراطية الحقوقي ــى منصــب الإمامــة الرفي ــن يمكنهــم أن يطمحــوا إل الذي

مستشــاريهم  الأساســين، ولا حتــى لأرســتقراطية "الســيف" التــي يشــكلها، حتــى يومنــا هــذا، رؤســاء 

القبائــل الكبيــرة، قــوة الإمامــة المســلحة الرئيســة لفتــرةٍ طويلــةٍ" )]11[ ويشــير المؤلــف إلــى اضطــرار 

الوادعــي إلــى الهجــرة الــى الســعودية تحــت ضغــط الواقــع الاقتصــادي، بعــد ان فرضــت عليــه محاولــة 

غســيل دمــاغ فــي جامــع الهــادي، فيقــول: "لــم تكــن العزلــة والنفــي اللــذان بــدأ يعانيهمــا إيديولوجيتيــن 

فقــط، كان لهمــا بُعــد اجتماعــي صريــح وتعبيــر عــن احتقــار الســادة ســليلي الرســول لــه".
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ويــروي الكاتــب كيــف كان يذكــره أعضــاء الارســتقراطية الدينيــة عندمــا يحــاول التمــرد بطبقتــه الاجتماعيــة 

ــا  ــن: مهمــا دعكن ــه. وتهكمــوا قائلي ــم بالخــروج مــن طبقت ــن يحل ــع، ول ــي وضي ــه ليــس ســوى قبائل وأن

"الممســحة" لــن تصبــح أبــداً بيضــاء.

  ويؤكــد الكاتــب أن هــذا التنبيــه الدينــي والاجتماعــي كان مهينــاً للغايــة؛ لأنــه صــدر عــن هــؤلاء الذيــن 

يحمــون شــحوب بشــرتهم بمظــات واســعة كيــا يصبحــوا كالفاحيــن. لقــد دون مقبــل فــي ســيرة 

ــي ")]12[(. ــة حيات ــك طيل ــه: ســأذكر ذل حيات

دماج والظاهرة الحوثية
 الاســتعراض الســابق لســيرة الوادعــي يشــير إلــى طبيعــة التحــدي الــذي فرضتــه أيديولوجيــا التعصــب 

ــد أن يعــود الوادعــي إلــى  المذهبــي الزيــدي فــي جامــع الهــادي علــى نفســية الشــيخ الوادعــي، كان لا بُ

صعــدة ليثبــت لمخالفيــه أنــه ليــس ذلــك الممســحة القبيلــي الــذي لا يُمكــن أن يســتوعب العلــم، بــل 

إنــه قــادر علــى منافســتهم والتفــوق عليهــم، فعــاد فــي منتصــف الســبعينات وحــاول الترويــج لأفــكاره 

فــي جامــع الهــادي نفســه، فحدثــت أول مواجهــة علنيــة لــه مــع علمــاء الزيديــة، وتطــورت إلــى اشــتباك 

بالأيــدي. يؤكــد الوادعــي أنهــم حاولــوا قتلــه، لــولا تدخــل أبنــاء قبيلتــه "وادعــة" فــي الدفــاع عنــه، وتدخلــت 

الســلطات الأمنيــة وألقــت القبــض عليــه مــع عــددٍ ممــن اشــتبك معهــم وإيداعهــم الســجن.

    ويذهــب بعــض الباحثيــن إلــى أن تأســيس الشــيخ مقبــل الوادعــي مركــز دمــاج كان مــن أهــم العوامــل 

الأساســية لانشــاء المراكــز العلميــة التابعــة لمنتــدى "الشــباب المؤمــن". ويؤكــد صاحب كتــاب "الظاهرة 

الحوثيــة" أن إنشــاء هــذه المراكــز كان رداً عمليــاً "علــى التحــدي الــذي شــكله قيــام مركــز دمــاج الســلفي 

التقليــدي فــي مديريــة وادعــة القريبــة مــن مدينــة صعــدة، بــإدارة الشــيخ الراحــل مقبــل بــن هــادي الوادعي 

)ت:1422هـــ2001-م(: رأس الدعــوة الســلفية فــي اليمــن، مــع مــا يُعلــم تاريخيــاً مــن كــون منطقــة 

صعــدة تمثــل كرســي الزيديــة الهادويــة فــي اليمــن") 13[(. ويؤكــد الكاتــب أن الشــيخ الوادعــي "رفــع رايــة 

الحملــة ضــد الزيديــة والشــيعة المذهبيــة بصــورة عامــة، ممــا قــاد خصومــه هنالــك إلــى رد فعــل زيــدي 

عنيــف لمواجهتــه تمثــل بعضهــا لاحقــاً فــي تأســيس مــا عُــرف بمنتديــات "الشــباب المؤمــن"، بعــد أن 

ــن مــن الزمــن؛ أي  ــى مــدى نحــو عقدي ــى ذلــك النحــو عل ــر قائمــة – عل كانــت جبهــة المواجهــة هــذه غي

منــذ الإعــان عــن الثــورة اليمنيــة فــي 1962 بعيــد عودتــه مــن العربيــة الســعودية فــي أواخــر الثمانينــات 
المياديــة" )]14[(
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وســاهم هــذا التهديــد الســلفي فــي بلــورة مــا يســميه البعــض "الزيديــة الاحيائيــة" التــي قامــت علــى 
ــة )]15[( ــة أمــام الدعــوة الوهابي ــة الزيدي ــاع الهوي أســاس استشــعار خطــورة ضي

 وينســب تقريــر الأزمــات الدوليــة إلــى يحيــى الحوثــي قولــه: "إن دافعنــا الأساســي للعمــل هــو مكافحــة 

الوهابيــة"، مشــيراً إلــى "وجــود حــروب فكريــة وثقافيــة مــن بدايــة الثــورة، وأن الحكومــة تنشــد مســاعدات 
اقتصاديــة مــن الســعودية، وهــي تســاند انتشــار الوهابيــة فــي ســبيل ذلــك" )]16[(

  ولعــل فــي ذلــك مــا يبــرر الدعــم الــذي كان يتلقــاه مركــز دمــاج مــن نظــام صالــح، وثمــة مــن يــرى أن 

الدعــم الحكومــي لمركــز دمــاج لــم يكــن يســتهدف الزيديــة قــدر اســتهدافه للإخــوان الخصــم السياســي 

ــرز لنظــام صالــح. يقــول صاحــب كتــاب "الإســام السياســي": "إن راديكاليــة الســلفيين المذهبيــة  الأب

ضــد الإخــوان المعارضيــن لنظــام علــي عبــد اللــه صالــح هــي -جُزئيــاً علــى الأقــل- نتــاج تهاون الســلطة 

المتســامحة. وباعتبــار أن الســلفيين هــم بشــكلٍ واضــحٍ أقــل انخراطــاً مــن الإخــوان فــي ديناميكيــة 

التحديــث السياســي، لا يخلــو مثــل هــذا الدعــم، الــذي لــه مــا يماثلــه فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة، 

ــواة  مــن الواقعيــة والاســتخفاف" )]17[( وفــي المقابــل تــم تســويق الدعــم لمنتــدى الشــباب المؤمــن- ن

الحركــة الحوثيــة- للغــرض ذاتــه، وفــي هــذه العاقــة بعــض مــا يفســر عــدم الصــدام بيــن الطرفيــن طيلــة 

فتــرة الحــروب الســتة بيــن الحوثييــن ونظــام صالــح، واشــتعال هــذا الصــدام مــع تهــاوي نظــام صالــح منــذ 

انطاقــة الثــورة الشــعبية فــي 2011. 
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الحروب الست والثورة
ــوا حريصيــن علــى عــدم التــورط  ــع الدلائــل أن الســلفيين عامــة وســلفيين دمــاج خاصــة كان  تشــير جمي

ــد النظــام  ــي تأيي ــم ف ــف مواقفه ــى تغلي ــن عل ــوا حريصي ــم كان ــم أنه ــروب الســتة، رغ ــي الح ــي ف العمل

ــه. ــال مــن يخــرج علي بطاعــة ولــي الأمــر وشــرعية قت

 ولــم يتهمهــم الحوثيــون بالمشــاركة الفعليــة فــي الصــراع خــال هــذه الحــروب، مقتصريــن علــى اتهامهم 

بتوفيــر الغطــاء الدينــي لهــذه الحــروب، كمــا أكــد ذلــك البيــان الصــادر عــن مكتبهــم الإعامــي الــذي جــاء 

رداً علــى مؤتمــر الســلفيين فــي تاريــخ 30 نوفمبــر 2011، والــذي تضمــن إدانــة الدعــوات والممارســات 

الطائفيــة، وكل مــا مــن شــأنه إثــارة الفتنــة والفرقــة بيــن أبنــاء الشــعب اليمنــي، وأعلــن البيــان الصــادر 

عــن مكتــب الحوثــي تثمينــه لهــذا الموقــف وتأكيــده فــي الوقــت ذاتــه: أن "مــن يمــارس النشــاط الطائفــي 

ويدعــو إليــه ويحــرض علــى الفتنــة المذهبيــة والطائفيــة، وينشــر فتــاوى التكفيــر ضــد كل مــن يخالفهــم 

ــل النــاس تحــت  ــررون قت ــرأي أو فــي الفكــر هــم أصحــاب مركــز دمــاج، ومــن يقــف خلفهــم، ويب فــي ال
دعــاوى أنهــم روافــض جائــز قتلهــم" )]18[(

جيوبولتك 



لا يمكــن عــزل تصاعــد الصــراع مــا بعــد دمــاج عــن التداعيــات السياســية والأمنيــة الناجمــة عــن الثــورة 

ــوة الســاح،  ــى المجتمــع بق ــي عل ــات مشــاريع التســلط المذهب ــذي شــجع طموح ــر ال الســلمية ، الأم

وفــي حيــن كان خصــوم الحوثييــن يؤكــدون وجــود اتفاقيــات ســرية بيــن النظــام والحوثييــن لتمكينهــم 

مــن الســيطرة علــى مناطــق شــمال الشــمال بهــدف إربــاك صــف التغييــر ، غيــر أن مقربيــن مــن الجماعــة 

ــاره تركــة الرجــل  ــة ينفــون هــذه الاتهامــات، ويؤكــدون أنهــم يتعاملــون مــع الحــزب الحاكــم باعتب الحوثي

المريــض التــي يجــب أن يحصلــوا منهــا علــى أكبــر حصــة.
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صعدة وحروب الوكالة
ســاهمت الطبيعــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والجغرافيــة لمحافظــة صعــدة والمحيــط المجــاور بتحويلهــا 

ــخ هــذه  ــا بالاســتعراض الســريع لتاري ــو اكتفين ــة، ول ــدٍ محلي ــة بأي ــدار بالوكال ــة تُ ــدان حــروب دولي إلــى مي

الحــروب فــي تاريخنــا القريــب مــن بدايــة القــرن العشــرين، إذ تشــير الوقائــع إلــى أن هــذه المنطقــة 

شــهدت حروبــاً طاحنــة بالوكالــة، وبالتدخــل المباشــر بيــن الأتــراك والبريطانييــن والإيطالييــن فــي بدايــة 

ــة  ــى أدوات حــروب بالوكال القــرن الماضــي. ونســتطيع أن نلمــس بوضــوح هــذا الاســتعداد للتحــول إل

فــي صفحــات كتــاب "ملــوك شــبه الجزيــرة العربيــة"، الــذي ألفــه المعتمــد البريطانــي فــي جنــوب اليمــن 

كولونيــل هارولــد عــام 1923 باللغــة الإنجليزيــة، وترجمــه الســفير الراحــل أحمــد المضواحــي؛ أشــار فيــه 

المؤلــف إلــى الــدور البريطانــي الكبيــر فــي تحريــض العشــائر العربيــة فــي الجزيــرة العربيــة علــى الاســتقال 

عــن العثمانييــن، ومحاربتهــم.

 ويشــير الكتــاب إلــى الدعــم البريطانــي الــذي قدمــه للأشــراف فــي الأردن وآل ســعود فــي نجــد والأدارســة 

وآل حميــد الديــن اليمــن، وجنــوب مكــة، وغيرهــم مــن القبائــل فــي شــمال اليمــن والســاطين فــي 

الجنــوب.  ويوضــح المعتمــد البريطانــي كيــف كان يتهالــك زعمــاء القبائــل وراء "الذهــب". وأشــار إلــى 

ــز يشــترون العــرب بالذهــب، وأن العــرب لا  ــد أن الإنجلي ــى الإمــام تؤك وثيقــة أرســلها ســلطان يافــع إل

يســتطيعون مقاومــة الرشــوة. وأشــار المعتمــد البريطانــي إلــى رســالة وصلتهــم مــن أحــد المشــايخ 

يطلــب ضــم اســمه إلــى قائمــة المشــايخ الذيــن يســتلمون المرتبــات مــن بريطانيــا ليقــف مــع بريطانيــا 

فــي مواجهــة الإمــام الزيــدي.

ويوضــح الكاتــب كيــف اعتــادت القبائــل اليمنيــة والعربيــة علــى الارتــزاق من الحــرب بين الأتــراك والإمام، 

وكيــف كانــت تقبــض مــن الجانبيــن، وكانــت تعتقــد بخطــورة التصالــح معتمــدة علــى المثــل القائــل: "إذا 

وقعــت الشــريمان شــريماً واحــداً فتــرت العــرب« )]19[(    .

جيوبولتك 
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 وهــذه الإشــارة تؤكــد وجــود مشــكلة أساســية فــي البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ينتــج عنهــا اســتعداد 

ــى  ــى قــدرة الأطــراف المتصارعــة عل ــاءً عل ــة للدخــول فــي أي حــرب بن ــات الاجتماعي ــر مــن المكون الكثي

العطــاء، واســتثمار أي صــراع بيــن جبهتيــن كفرصــة لاســتفادة مــن الطرفيــن، وعلــى ضــوء هــذه 

ــورة ســبتمبر  ــي الملكــي بعــد ث ــي الجمهــوري والصــف القبل القاعــدة يمكــن قــراءة قــدرة الصــف القبل

ــة؛ شــارك  ــى الدخــول فــي حــرب بالوكال ــي إل ــن المعســكرين الشــرقي والغرب علــى اســتجاب الحــرب بي

فيهــا الاتحــاد الســوفيتي بواســطة مصــر، وتدخــل فيهــا الطيــران الســوفيتي والســوري والجزائــري، وبيــن 

ــة.  المعســكر الأمريكــي - الســعودي الداعــم للملكي

 وبعــد تحــولات الصــراع التــي ســبق الإشــارة إليهــا فــي مطلــع هــذه الدراســة، وانتقــال التيــار الإمامــي 

مــن المعســكر الأمريكــي إلــى المعســكر الإيرانــي - الروســي، تبلــورت جماعــة الشــعار )المــوت لأمريــكا( 

فــي محاولــة واضحــة لجــر أطــراف الصــراع الدولــي إلــى اليمــن، واســتجاب الدعــم، فضــاً عــن محاولــة 

الدفــاع عــن الهويــة المذهبيــة فــي مواجهــة الســلفية التــي ارتبطــت بالدعــوة الوهابيــة.

ــح  ــح والحوثييــن فصال ــن نظــام صال ــة بي ــاك اتهامــات متبادل وخــال ســنوات الحــرب الســت كانــت هن

كان يتهــم الحوثييــن بتلقــي الدعــم مــن إيــران، فيمــا الحوثيــون كانــوا يتهمــون صالــح بتلقــي الدعــم مــن 

الســعودية لمحاربتــه،  وكا الطرفــان يحــاولان مــن خــال تضخيــم الــدور الاقليمــي اســتجداء الدعــم 

وابتــزاز المحيــط الإقليمــي فــي ظــل حالــة الاســتقطاب الطائفــي المتنامــي علــى حســاب أمــن واســتقرار 

البلــد، وفــي ســبيل خدمــة المشــاريع الضيقــة.

 ولأن كاً مــن النظــام والحوثييــن اســتمرأ لعبــة تحويــل نفســيهما إلــى أدوات فــي إطــار لعبة الاســتقطاب 

ــن مــن  ــار مخــاوف الحوثيي ــورة الشــعبية ضــد النظــام فــي 2011 أث ــام الث الإقليمــي الطائفــي، فــإن قي

ــة السياســية لليمــن علــى أســس ديمقراطيــة صحيحــة  إمكانيــة إفضــاء نجــاح الثــورة فــي ترســيخ الهوي

وشــعور الحركــة بافتقادهــا إلــى الفزاعــة التــي كانــت تســتفيد منهــا فــي لعبــة الاســتقطاب الطائفــي؛ 

باعتبارهــا أقليــة تتعــرض لاضطهــاد وهــو مــا جعلهــم يعتقــدون بــأن بنــاء دولــة علــى أســس صحيحــة 

ســيفقدهم مبــررات البقــاء وسيُســاهم فــي محاصــرة البيئــة التــي كانــت خصبــة لاســتقطاب.

جيوبولتك 

خاتمة:
  ســاهم  انســداد آفــاق التغييــر الســلمي، وظهــور مشــروع توريــث الســلطة وتراجع الهامــش الديمقراطي 

فــي اليمــن فــي الســنوات الأخيــرة مــن ســنوات نظــام صالــح، بصــورة كبيــرة فــي تحويــل خيــارات العنــف 

الدينــي إلــى خيــارات جذابــة، 



فضــاً عــن دور هــذا التراجــع فــي تحويــل لغــة تنظيــم القاعــدة والجماعــة الحوثية،إلــى لغــة قــادرة علــى 

إقنــاع الشــباب المتديــن فــي مجتمــع يمتلــك الســاح، وتتفشــى فيــه الأميــة ويعشــش فــي ربوعــه 

الفقــر، وســتظل ثاثيــة الســاح والفقــر والأميــة العوامــل الخطــرة فــي تجنيــد الكثيــر مــن أبنــاء المجتمــع 

كأدوات رخيصــة للجماعــات المتقاتلــة، فــي مشــاريع العنــف الطائفــي. 

ــات   ــوم كنتيجــة لتداعي ــه اليمــن الي ــت إلي ــذي وصل ــات الســابقة و بعــد الواقــع ال  و فــي ضــوء المعطي

انقــاب الحركــة الحوثيــة وســيطرتها علــى العاصمــة ومــع اقتــراب الجيــش الوطنــي للحكومــة الشــرعية 

مــن صنعــاء فــإن أي حديــث عــن أي تســوية سياســية قادمــة  تضمــن بقــاء كيــان مــوازي عســكري وإداري 

للحركــة الحوثيــة ضمــن مشــروع الدولــة اليمنيــة ســتحمل بــذور فشــلها وتعيــد حالــة الاحتــراب مــن جديــد 

عنــد أي تــأزم . علــى ذلــك فــإن اســتعادة الســام الدائــم فــي اليمــن يســتلزم  إجبــار الحركــة الحوثيــة علــى 

الاندمــاج فــي المجتمــع السياســي و التخلــي عــن فاشــيتها الأيديولوجيــة ومشــروع فــرض  التســلطية 

العســكرية المذهبيــة  علــى المجتمــع بقــوة الســاح، والتحــرر مــن أوهــام بنــاء الإمــارات المذهبيــة 

والكيانــات الموازيــة ، فبقــاء أي كيــان مذهبــي  مــوازي للدولــة فــي أي جــزء مــن اليمــن يحفــز بنــاء إمــارات 

وكيانــات مذهبيــة أخــرى فــي مناطــق أخــرى  ويهــدد الســام الداخلــي والأمــن الإقليمــي والدولــي.
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جيوبولتك الكيانات الموازية للدولة.. أوهام  الإمارات المذهبية في اليمن

مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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